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  حقیقة "جویل بینین"
  الجامعة الأمریكیة    –أستاذ مساعد الاقتصاد السیاسى ، د. سامر سلیمان

الآن وقد تحول بعض أصدقاء جویل بینین من العرب إلى أعداء له،  لنا الحق فى أن نعرف ماذا حدث.  
ا غیر صحیح،  قالوا أنه صرح بأن كل التهم الموجهة لجویل لم تقنعنى قالوا أنه إسرائیلى الجنسیة وهذ

الفلسطینیین سیلاقون مصیر الهنود الحمر وهذا غیر صحیح أیضا،  وأنا كنت حاضرا فى الندوة التى 
نقل عنه فیها ذلك وأشهد أن ذلك غیر صحیح،  قالوا أنه فتح باب المجلة التى یشرف علیها فى الجامعة 

لإسرائیل،  وهذا شئ مفهوم فى الحقل الأكادیمى،  ألا الأمریكیة لتحلیلات فیها مواقف مبطنة منحازة 
  تحجب تحلیلات وراءها مواقف سیاسیة تختلف معها. 

لتحلیل یواجه بالتحلیل، والعدمیة الأخلاقیة تقابل بأخلاقیة شجاعة تواجهها، وهى افى الحقل الأكادیمى 
ت الأكادیمیة مفادها أن لكل تواجهها یجب أن تستدعیها إلى النور هناك عبارة تكتب على المجلا
نحن لا نأخذ هذه العبارة  الكتابات المنشورة فى المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأى هیئة تحریر المجلة.

مأخذ الجد لأن مجلاتنا تضع هذه العبارة من باب الزینة، من باب أدعاء احترام حریة التعبیر ولكن هناك 
التى تنتمى إلیها. یجب أن نسأل أنفسنا مرارا وتكرارا،  مجلات أخرى تضعها من باب احترام آداب المهنة

  هل هذه العبارة من باب الزینة أم باب احترام حقیقى لآداب المهنة؟ 

أنا فعلا لا أفهم هذه الحملة على بینین هل معقول أن المشكلة فى أنه قال أن العمل المسلح لن یأتى 
اسى یقوم على حسابات باردة، ولا یقوم على بنتیجة فى النضال الوطنى الفلسطینى؟ هذا موقف سی

التشكیك فى شرعیة العمل المسلح لتحریر الأرض، من یختلف مع هذا الموقف له كل الحق أن ینتقده 
ویفنده. هل الحملة منطلقة من سوء تفاهم؟ أتمنى أن یكون ذلك كذلك،  وأتمنى أن ندخل فى نقاش هادئ 

یونى. المشكلة الآن لا تتعلق بجویل بینین،  ولكنها وموضوعى حول من الصهیونى ومن غیر الصه
  تتعلق بعلاقتنا بالیهود،  من الیهودى الصهیونى ومن الیهودى غیر الصهیونى؟ 

كان هناك تیار فى الحركة الوطنیة المصریة والعربیة یصدر على التمییز الواضح بین الیهودى 
رات أخلاقیة حریصة على ألا تحمل كل الیهود والصهیونى،  وهذا التمییز لم یكن نابعا فقط من اعتبا

جرائم البعض منهم،  ولكنها كانت مدفوعة باعتبارات سیاسیة مفادها أن كسب المعركة ضد الصهیونیة 



2    www.RaoufAbbas.org 

یتطلب عدم التشتت والتركیز مع العدو الأساسى،  الفوز بأنصار من الیهود. هكذا نحتفى بناعوم 
صادق سعد وشحاتة هارون وغیرهم،  یبدو أن هذا التیار تشومسكى،  وهكذا كنا نفخر بیوسف درویش و 

یونى بالتبادل وهى خفت وأن خطابه ومفرداته. تراجعت مقابل خطاب ومفردات تستخدم كلمة یهودى وصه
مصیبة كبرى،  لیس فقط من منطلق أخلاقى ولكن من منطلق سیاسى أیضا،  لأننا لو ناصبنا العداء 
للیهود فلن نجد فى العالم من یقف معنا سوى الفاشیین،  واعتقد أنه لا یشرفنا بأى حال من الأحوال أن 

عرب كما تكره الیهود، المنطق القائل: "كم لتقى مع الفاشیة فى أى شئ وفى كل الأحوال الفاشیة تكره الن
هو منطق مرفوض لأنه لو فرضنا جدلا أن كل الیهود صهاینة باستثناء واحد  "من الیهود غیر صهاینة؟

فقط فنحن نحتاج إلى هذا الیهودى الواحد لكى نثبت بشكل عملى أن مواقفنا لیست عنصریة وأننا 
نسانیة أتمنى أن تك ٕ   ون الحملة على جویل بینین لیست لها علاقة بدیانته. أصحاب مواقف أخلاقیة وا

الجامعة الأمریكیة من أفضل المؤسسات التعلیمیة فى مصر،  وكانت هذه السطور تعلم فیها الكثیر،  
نعم هى موصومة بكلمة أمریكیة صراعنا مع النظام الأمریكى لا یجب أن یحجب أن هذه الجامعة 

صراعنا مع النظام الأمریكى لا یجب أن یحجب أیضا أن لنا  أخرجت لمصر عناصر عظیمة الكفاءة، 
مواقع هناك فى عقر دارهم.  والجامعة الأمریكیة فى القاهرة هى أحد مواقعنا هناك التى یجب أن نحافظ 

  علیها. 

لا یجب أن نتخلى عن أصدقائنا فى هذه المواقع،  أنا مازلت أعتبر جویل بینین أحد الأصدقاء لا أشك 
من معسكر الأصدقاء،  فكفانا ذبحا لأصدقائنا. من یختلف مع جویل فى نظرته لكیفیة حل  لحظة أنه

مشكلة فلسطین علیه أن یواجهه وینتقده، وللناس أن تحكم. من یقل أن جویل من الأعداء فعلیه أن یقدم 
  معلومات موثقة،  غیر ذلك سأستمر فى اعتباره صدیقا وصدیقا مخلصا أیضا. 

اتب أحد أهم الكتب عن الطبقة العاملة المصریة "عمال على ضفاف النیل" لم ینبذ جویل بینین هو ك
أن  اهتمامه بعمال مصر بالرغم من أن الصراعات الطائفیة والدینیة طغت وعربدت فى المنطقة، صحیح

ذ ولكن من منا لم یقل اهتمامه بالعمال؟ العقد الماضى كان عقد صراع یتخ اهتمامه قل بالطبقة العاملة،
من الهویة والدین عنوانا لنا لكنه عاد وكتب مقالة عن تحركات العمال الأخیرة یعنى هو یبحث عن بارقة 

  أمل فى هذا البلد. 

جویل بینین هو محرر أحد الكتب عن الانتفاضة الفلسطینیة،  ذلك الكتاب الذى كتب مقدمته إدوارد 
  عه هناك مقابل تحریر كتاب من هذا القبیل. سعید،  والناس هنا لا تدرى ما الثمن الذى یمكن أن تدف

جویل بینین لا یستحق ما یتعرض له،  فهو لم ینتقل لمعسكر الأعداء،  هو لا یزال فى معسكرنا المشكلة 
  أننا لا نرى معسكرنا بوضوح فأصبحنا نقتل بعضا البعض بنیران صدیقة شئ مؤسف. 
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